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نٌِّ يَْ يَدَيْ الـمَوضُوعِ.. أسْـمَاُء النَبِيِّيَن اخْتِيَارٌ رَََّب بـَ
لا شك أن لكل نبي خلا قصة جديرة بالحكاية والنقل إلى 
الأجيــال اللاحقــة، اســتلهاما للعــرة منهــا والتماســا لحكمــة 
الله تعــالى البالغــة. وكمــا أن الله تعــالى جعل أسماء الســور في 
التنزيل الحكيم حاملة لمضامين أساســية في الســورة، كذلك 
جعل عز وجل أسماء النبيين متضمنة لســوانحهم الشــخصية 
وما يلقونه من حوادث متعلقة ببعثتهم في أقوامهم. ولم لا؟! 
فكما أن القرآن المجيد كلام الله المسطور، فالكون والوجود 
يقًا  مــن حولنــا كلام الله المنظــور، فكمــا أن إبْراهيــمَ كَانَ صِدِّ
نَبِيًّا؟! كذلك كل النبيين عليهم سلام الله تعالى؟! فلا شك 

أنــه  هــو مــن يختــار لهــم أسماءهــم مــن باب تدبيره لجميع 
أمرهم.

حضرة يونس  وإنساء قومه
مــن الأمــور المعروفــة لــدى كثيريــن إطلاق أسمــاء حوادث أو 
أشــياء أو أقــوام أو أشــخاص علــى كثــر مــن ســور القــرآن 
المجيــد، ممــا يؤكــد انطــواء ذلــك الاســم على حكمة تســتحق 
الجهــد المبــذول في ســر كنههــا. ومــن تلــك الســور القرآنيــة 
المميزة باســم نبي من النبيين، ســورة »يونس«. فما الحدث 
الأساسي في سورة يونس والجدير بأن يُشار إليه في شخص 

ذلك النبي الكريم الذي سميت السورة باسمه؟! 
إنه إنساء العذاب عن قوم ذلك النبي، والإنساء في العربية 
هــو التأخــر، والإبعــاد، قــال مصنفــو المعاجــم: »النَّــسْءُ: 
تأخيٌر في الوقتِ« )1(، وقيل: »نســأ الأمر: أخره، ونسّــأته 
فانتســأ أي تأخّــر. ونســأ الإبــل عــن الحــوض: أبعدهــا... 
ونسأ الله في أجلك، وأنسأ الله أجلك. وأنسأته الدّين وفي 
الدين: أخّرته، وأنســأته البيع، أخّرت ثمنه..«)2(. وقيل: » 
ــرَ  قَــالُ : امْــرأََةٌ نـَـسْءٌ ، وَنَسُــوءٌ ، وَنِسْــوةٌَ نِسَــاءٌ ، إِذَا تََخَّ يـُ

هُوَ مِنَ التَّأْخِيِر« )3( لُهَا، فـَ حَيْضُهَا وَرجُِيَ حَبـَ
مــن هنــا كان اســم »يونــس«  ومــا فيــه مــن تشــابه مــع 
المادة اللغوية »ن س أ« أو »ن س و« حاملا مدلول تأخير 
وإمهــال وتأجيــل العــذاب عــن قومه، لا ســيما بعد إبدائهم 

الأسف وإيمانهم في نهاية المطاف.
ومن المادة اللغوية »ن س أ« اشتقت ألفاظ كـ »المنِْسَأَة«، 
وهــي عصــا غليظــة تكــون عــادة مــع الرعــاة يضربــون بهــا 
ويزجــرون ويبعــدون بهــا الإبل والدواب ويســوقونها تقديما أو 
تأخــرا، فالعصــى حــن تكــون معــدة إعــدادا خاصــا للزجــر 
والحث أو الضرب يقال لها )مِنْسَأَة(، وجاء في ذكر مِنْسَأَة 
نـَـا عَلَيْــهِ  ــا قَضَيـْ لَمَّ حضــرة ســليمان  قــول الله :﴿فـَ
ـُـمْ عَلـَـى مَوْتـِـهِ إِلَّ دَابَّــةُ الَْرْضِ تَْكُلُ مِنْسَــأَتَهُ  الْمَــوْتَ مَــا دَلَّ
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عْلَمُــونَ الْغَيْبَ مَا لبَِثُوا  نـَـتِ الِْــنُّ أَنْ لـَـوْ كَانُوا يـَ يـَّ بـَ ــا خَــرَّ تـَ لَمَّ فـَ
فِ الْعَــذَابِ الْمُهِــنِ﴾)4( ، وقــد بات مــن الثوابــت التاريخيــة 
أن حضــرة ســليمان قــد أحكــم زمــام مملكتــه، حــى أنــه زجر 
شــياطينها وجنها من الرعايا الذين ســعوا مرارا لبث القلاقل 
فيها، ولم يتحقق مرادهم إلا بعد وفاته . فالتعبير بلفظ 
»مِنســأة« عــن عصــا ســليمان أفــاد فيمــا أفــاد معــى الولــد، 
فــكل ولــد هــو امتــداد لذكــر أبيــه، كمــا لــو أن الأب يتأخــر 
أجلــه مــا تــرك ذريــة تُبقي على ذكره، وفي الحديث عن خاتم 
نْسَأَ  بْسَطَ لَهُ فِ رِزقِْهِ وَيـُ النبيين  أنه قال: »مَنْ أَحَبَّ أَنْ يـُ
لْيَصِلْ رحََِهُ«)5(..، كما تفيد الـ »مِنسأة« أيضا  لَهُ فِ أثََرهِِ فـَ

معــى الزجــر والإبعــاد، وذلــك بخــاف مجــرد »العصــا« الــي 
لا تُســتخدم إلا للهــش والإشــارة والضــرب برفــق، فيقــال لها 
هَا وأََهُشُّ بَِا عَلَى  أُ عَلَيـْ »عصــا«.. ﴿قَــالَ هِــيَ عَصَــايَ أتَـَوكََّ

غَنَمِي وَلَِ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرىَ﴾ )6(.

1. المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، مادة ن س أ
 2.  أساس البلاغة للزمخشري – مادة ن س أ

3.  النهاية في غريب الحديث والأثر، باب النون مع السين
4 . سبأ: 15

5.  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب
6.  طه: 19
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